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وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي اْلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إَِّلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ

إَِّلا يَخْرُصُونَ

يقول تعالى، لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم، محذرا عن طاعة أكثر الناس: { وَإِنْ تُطِعْ

أَكْثَرَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم

وأعمالهم، وعلومهم. فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق،

ولا إيصال لسواء الطريق. بل غايتهم أنهم يتبعون الظن، الذي لا يغني من الحق شيئا،

ويتخرصون في القول على االله ما لا يعلمون، ومن كان بهذه المثابة، فحرى أن يحذِّر االله

منه عبادَه، ويصف لهم أحوالهم؛ لأن هذا –وإن كان خطابا للنبي صلى االله عليه وسلم-

فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام، التي ليست من خصائصه.
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